مزالامجازالبياق 
الترانالكرم 


دكتور / محمد حسين على 
الأستاذ المساعد بقسم الأدب والتقد 
مكلنة الدراسات الإسلامية والعربية للبتات 


اة الارعدى عاج 


بسح الله الرحمن الرحيم 


الخمد لله رب العالمين ٠‏ خاق الاتسان علمه البيان ثم 


جع 7 أهثرة بات 
من علق اقرا وربك"الأكزم الذى علم بانقتلم علم الانسان 
مالم يعلم » ٠‏ 

والضلاةبوالسلام على سيد الأولين والآخزتين وخاتم ال 
الكرام أجمعين : صلى الله عليه وعلى آله وأصحايه أجمعين 


الذى خلق خلق الانسان 


ومتحتى وإياكم الشواب والأجاز إنه نفم المولى وتعم 
افج + 
وود عن 
هذه إطلاة «تواضعة عى قمة القفم وعظمة من لدن 
رب البتشر ع هذه كلمات قصحة بها وجه: الله العمل 


القدير أضمها بين يدى القارىء ليرى بعينه الباصرة وبضيرته 


ان القرآنى عظيم و 


1 - إن له أحلاوة وإن عليه لطلاوة وأن أعلاء 


قمر وإن أسفلهلمدق وآنه يعلو وا 


4= 


قدنقه انات تة عتوت اهبا يعت وان : من الأعجاز 


البينانى ف القرآن الكريم تناولت فى كل مبحث منها جانب] 


من البيان المعجنر والاعجاز البيلاتى 2 
والله أسال أن ينقع بها وهو حسبى وتعم الوكيل -, 
غرة روضان 'اعظم سنة 1406 ه 
المواقق أول غبراير سنة ۱۹۹١‏ م 


الدكتور / محمد حسين على محمود 
اة الآداب الال باع 


الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 


جامعة الأزهسر ‏ سوهاج 


البحعث الأول 


الذى يلفت النظر الى جد بعيد أن الكتب السماوية التى 


شيف" الفدر ان اكريم اهبحت لها في غر کان ٠‏ هلله 


يعرف الناس هثها سوى اسمها فقط ٠‏ وكائما هى كما 
اقول النافلون أسماء لا مسقيات لها أو لا مضمون لما 


لا يعتفد أحد أن "تلك ااثى يذكرونها فى اليمودية أو النصرانية 


ىلك الك انزلها: آله کن موی رصب ٠.‏ وري ا كان هذا 


خا ف دهان اليموه والضارى أنسيم ‏ ولول 


جاء أفيسه اة اتوراة موسي واتجيسل عيسى 
ماكتا نحن المسلمين :عرف عنهما شيا ٠‏ وبخاصة بعد 


هذا الذئ عرهناه من اقاثمين عليهما » أو الحافظين ليما » 


دن التحريف والتبديل ؛ و!انسح والمسخ » « وقالت اليهسود 
من التحريف والتبديل “ والنسخ والمسخ “ « وقالت اليهود 
ليست النصارى على شىء ' وقالت النصارى ليست اليهود 


على ىء » ٠ )١(‏ والتاريخ يدلنا دلالة لاشسك فيها أن البهودية 


على شىء » (1) ٠‏ والتاريخ يدلنا دلالة لاشسك فيو! أن اليهودية 


سيوك ايو د الور 


وك 


ذهبث بذهاب مسومى > وآن النصرائية ك ذلك ذعيث يذعاب عيسى ؛ 


يه اخطهدوا بعد موته ولم يجروا على إعلان 


+ وإظهان كانه > وان لويلة ناهر رن 


طمست على آثارهم » وغطت على أخبارهم » وا 


قحدثوا عن المسيحية ‏ أو زعمبوا وجود الإنجيل كانوا يعلنون 


هذا الزعم.يمة :فى هذا القرن. وهةا هو السر فى 


SL 


شک الى اکا ے جیا عامس ند 
واحد من هؤلاء الأشخاص لا يتلاقى كتابه مع كتاب صاحب 
وهؤلاء قد نقلوه الى العربية عن السريائية أو الغبرية ب 
كما يشولون ‏ وامشكل الذى لا يمد حلا عند آهل الرآى 
والتظر هو وجود هذا الأصل العبرى أو السريانى الذى 
أخذ عنه الذين نة لوا هذا الكتاب أو ذاك الى العربية ٠+‏ 
ولا يستطيع أحد أن يدعى وجود الأصل ولو ف الما 


وهذه واعدة ٠١‏ اها الثائية غهى الضمانات التى تصون هذين 


الكتابين ‏ القوراة والإنجيل من الفياع » وقحفظهما ون 


العبث ¿ وتحول ا وبين الأبدى الحمقاء التى تنتهى بهما 
اية م حقى 21 أرق قمة ال اریخ اک 
أنهما فى ذاك شان زايور داود وصحف إبراهيم 
وموسى » وكأن الله سبدانه وتعالى لم يجمل لهما من 


أل أنة ما يضمن هما البقاء : إلا لأشه لم يرد ليما 


الي 


بلسو لو ابيع سوه پود 
ولا يزعم أهه بقكاء دعتؤة موسى أو دعوة عيسى . 
ليبقى كتاب هنذا أو هذا ٤‏ و ر كما يقول القسرآن 


الكريم على اسان زب الرة : ١‏ وها أرشلناك إلا كافة للنساسن 


بشسيا ونكثيرا “9) ؛ كان كتابه ناس خا لكل كتاب 
تقدمه » كما كان هنو مالا للقراغ الذى تركه:كل من 
تقدمه , وهى قضية يدها “المقل والمتطق ٠‏ وتؤازرها الحكمة 
واثراى + ولا نود أن نجملها مجال مناقشة » إثما الذى يلغت 
انظ 


+ أو يشير الدهش » أن القرآن وهو كتاب سواوق 
كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراعيم وموسى والمحف 
أو !كتب التى نزل بها جبريل على هؤلاء الأنبياء والرسل 
لتكون مصدر دعوتهم + أو يتبوع شريعتهم , تير هكذا 
أضيع من الأينام على ماقدة اللقام': فى حين أن الفرآن 


كان قالدا خَاود الدمر.»صامدا صمهوة الجسال ,هدوا 


دوعا لأذان » لا تستطيع اأحوادث أن تذهب به ء ولا الأعاصير أن 


تطمسه . ولا الحروب أن تهزمه > ولا الجبروت أن يذله » 


؟ سورة الشج آية: 


بره - 


ولا السلطان آن يقهره , ولا العداوة أن يكت صسوته ٠.٠:‏ 
ونحن. نمام أن الله سبحائه وتعالى تحدى العترب به . 
وهو لم يتحداهم من فراغ » وإنما تحداهم بأ انوا 
يألفونه » .ومعنى كنانوا يعرغونه » وشىء ظهر حذقهم فيه , 
وإتقإنهم له ٠‏ وتمكنهم منه ٠‏ ورأس مالهم كان عو اللسان 
والبيسان.: والفصاحة والبلاغة » وأسواقمم التى كانوا يترقبرنها 
ويسارعون إليها » لم تكن بضاعتهم فيه إلا القول الجزل 
والمنطسق الفصسل : والبلاغة الرائية . هم آمة لسان ماف 
ذلك شك ٠‏ ولو استطاعوا أن يعارضوه بقول يع دلو عليه » 
ويطوس معالمه ؛ ويرف النباس عنه ء ما ترددوا فى ذلك أو 


سكتوا ٠١‏ إلا آن ااذى أجمع عليه التساريخ : وآ 


به » أنهم أخذوا به , واشرأبوا إليه » ووقفوا منه 
موقف المهزوم الذى ألقى سلاحه ثم لم يسعه إلا أن يفر من 
؛ أو يستسلم لخصمه » وقد صح أن كثيرا متهم 
تغمادن له » وتأثر به : ولم يستطع أن ينال منه . أو 
سرد تياره الجارف » وعمر بن الخطاب على صلفه وعلفه 


وعناده وكبريائه . وحربه للاسلام حيثما كان فى صفوف 
الكفر »لم يلبث وقد ذهب الى أخته هى وزوجها ليؤدبهء' 
على تركهما لدين الأشياخ أن ذهب طيشه » وس كن جأشه , 


ولان شاسه ؛ وشرح الله مدره للاستلام خيتفتا شيع من 
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300 
سورة طه : ١‏ إنتى آنا الله لا إله الا آنا فاعبدنى وأقسم 
الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل 
نفس بما تسعى نملا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع 
هواه فتردى »(©) ٠‏ وهكذا كان غيره هن «شركى مكة 
يأخذهم بيانه : ويسحرهم معتاه . ويطغى عليهم سلطانه . 
قلا يتحدثون عنه إلا حديث المعجب به , المكبر له ء الث 

عليه . 


وقد صح أن جماعة كان على رأسهم أبو سفيان بن 
حرب زعيم كفار مكة تواصوا ألا يحضروا مجلس محمد 
بل الذى كان يلتقى بإخوانه فيه ليس.ميم القرآن 
لا بميلوا الى دعوته : أو يفتنوا يما يتلوه هنالك من كتاب 
الله الذى لابد أن يعمل عمله غيم من غصاحة ألفاظه , 
وروعة ممانيه , وبلاغة أسلوبه ¿ وسحر بيانه ؛ إلا أنهم 
كانوا يخيسون بهذا العمد ويذهب كل واحد متهم خلسة 
عن صاحبه » وخفية عن زملائه . لياخذ بقسط وافر من 
هذا الغذاء الشهى : والطمام الهنى : والتزاد الحلو » 


والشروة النادرة » وهنالك يملا وجدانه منه . ويروى 


ع الآيبات 2 1۴ ١١‏ ا 


ظمآه إليه 


وداوی عليسله » وأرخى خاطره » فين 


التقى مه أحد مهن 


أرتبطوا ممه بهذا العهد , وعاتبه أو لامه , كان عذره 


ب هن عمى أن تحدثه نفس بنقض العيد ٠.١‏ 


وكان الوليد بن المذ 


نزل عليه من السماء من عند الله » فلما معنن النظدر فيه 
والإصفاء إليبة ,.والفهم له 
لحسلاوة > وإن عليه لطلاوة : و 
لمخدق » وانه يعلو ولا يىل 
2 ارت ثائزتهدم + وحاضوا خيضة حفر الوحش ¿ 


وظنوا أن هذا القول لو ذاع بين أل مكة لجعلهم يسارعون 


انى الا.. -* وهتالك توتلا إليكه أن قول كلمة 
يننال بها ذن: ومن كتابه » خقال إنه سسحر يضرق 
بين الرجل وبنيه » والأخ وآخيه » وعنالك ط 


بقوله ولكن الله آنزل فيه : « ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت 


اله مالا موتا وین قموداومهسدة ,لخدا اق ت 
ودا ود حنمت 


ْ 
1 


تاوا 


أن أزيد كلا إتنه كان لآياتننا عنيسدا سارهقه مسعودا 
انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم 
انظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثسر »(4) ,وتذكر كتب السير كذلك أن آبا بكر 
رخى الله عنه كان يقرا القرآن وهو جالس فى بيته 
غياتف عليه الناس ٠‏ ولماارأت قري أن ذلك قد بيابل 
عقول رجالها ونسائها وصبيانها شم ينتهى بهم الى الدخول 
ف دين محمد » والشض من دينها زالانصراف عنه ٠‏ حملته 
حملا على أن يترك مكة , حتى لا تفاجا منه بعد ذلك يما 
اسم يدر فى خادهما ٠‏ وهنالك خرج أبو بكر من مكة إلا أن 
صديقه ابن اادغنة اعترض طريقه ورده عن الهجرة قائلا له 
* مثلك لا يضرج ولا يخرج » وقد طاف به على مجلس 


ليعامهم أنه ف جواره » وأنه سيقرا القرآن 


فى داغل بیته حيث لا يسبعه أحد ٠‏ وما كان يدرى ائم 
سيقت>مون عليه هذا البيت ليستمعوا الى ما يقرؤه وأن الشكوى 
هنه ستظل على ماهى عليه » وأن هذا الجوار الذى ظفر 
به من ابن الدغنة سيبطل اليوم أو نمدا +٠‏ وفحن إنما نسوق 


٠*4 س‎ ١١ س سورة المدثر الآيات : من‎ ٤ 


داب 


شيل هسذء الأخبانٌ لنلفت الأنظار الى أن القسرآن منذ أول 

م سسرى الى الأذهسان نبا بلافته النادرة » وفصضاخته 
الظاهدرة » وخدروجه عن طوق البمسر , وتجساوزه لقدرتهم 
المحدودة , وتفكيرهم الهزيل » وعقولهم القاصرة » على الرغم 
من أنهم حذقوا البيان ٠‏ وأجادوا صنوف القول » فإنهم 
دهش وا لوةوفهم هذا الموتف من كلام هو من جنس كلامهم » 
وعلى نسق نظدهم » وطريقة تاليفهم » ولكن بينهم وبيئنه 
مس اة لا يمكن طيها ؛ ولا يستطاع قطعها » ولا يتاتى لحيلهم 
أن تغلب عليهسا ,أو تال منها أو تقهرها + 


وأنها ستل هكذا , وسيظلون وأقصى جهودهم أن يدركوا 
أنها بعيدة » وأن هذه !افجوة التى تفصل ما بينهم وبينها 
.ستظل على ماهى عليه معجزة الزمن » وعجيبة الأيام 
والليالى » لتدل على قدرة الله , وفرق ما بين الخالق 
والمفلوق . وهذا هو الذى اصطلح علماء البيان على تسميته 
بالإعجاز فى كلام الله الذى ليس كمثله شىء ٠٠١‏ فكلام الله 
جل وعلا وهو فى هذه القمة دن الروعة ٤‏ وذلك السمو 
من الإجادة » وتلك المكائة من الفصاحة » تتعاقب عليه الأجيال » 
وتتناغس غيه الأبطال » ثم لا يسعها إلا أن تؤمن أنه فوق 


مستوى الأحلام : ومسافات الأوهام » ولكن هذا الإعجاز 


تك 


ان بمشابة الحصانة له من الابتذال » 


والصياةة له من الاختلال ‏ والحفظ له من العبث » والرعاية 
له من الضياع » والذود عنه من أن يتطاول عليه أحمق » 
أو إن محال همه جاهل رما حقيقتهر القى جملكه هكد لاق ماه 
ما طاولتها سماء ٠ء٠‏ والحق أن الكلام على هذا الجانب من 
كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتربل من 
حكيم حميد (ه) * فياض المعين » واسع الأغياء » متشعب الجوانب » 
وقد جمله علملاء اكلام مادة خصية فى الدلالة على نبوة 
رول الله بي » وبرهاتً مادقا على اصطفاء الله له » وتاييده 
إيياة » وزضاة عه إلا ثم أكشروا فى هذه الدعوئ 
غحملوها ما تطيق وما لا تطيق » ودن كل ماهو داخل فى 
نطاق العقل ‏ أو خارج عنه » واعتمدوا فى كثير من الأحوال 
على مالا يقبله الذوق ٠‏ ختارة يجعلون من إعجازه إخباره 
عن الأمور المغيية » وددبثة عن الأشسياء التى ينطوى عليهبا 
المستقبل البعيد » أو الزمن الآتى > وهى وإن كانت مسلمة عند 


المؤن » مقبولة عند المسلم » إلا أن الجاحد لهذا الدين 


هو-سورة فصلت آية : 48 . 


he 


قد يتمم ول هذه الناحيتة من الإعجناز بانها تبه 
الشعوذة » ولذلك إن فحول الغلضاء الذي كن واف الإ 
تجنبوا الفوض فيها » أو الحديك عنها , ولم يغرضوا 
لها إلا على آنها بَعض الأقوال الممكب هه الى حاد 
ما ف البمة عن الصلميم » والختلو من المنطق السديد : 
والمثالاة ف عامية التفكر» . القول بالصرفة الذى يعنون 


به أن الله صرف المرب عن معارضّته والاتيان بمثله ؛ فى 
خحولة بيانه » وجزالة تراكييه » وروعة أسلوبه » ودقة 
نظمه » وشوة أسره » وإشراق ديباجثه » مع قدرتهم على 
المفارفة' ؛ وكفاحهم للتحدى » واستعدادهم ارد ؛ وتاهبهم 
للحرب » وهو مذهب يقوم على تجريد الخصم من سلاج 
الميتدان , وعتدة المستركة ) وقتوة الداع ¿ ولا يعاب عليه 
حينئذ أن تلق به هزيمة » أو يصيبه تقهقر ؛ لأن هذه 
هنا عَارّجنة من طوكة : ومكَمناوْدَة لأحقفالة , كز دا 
غيما يقول عنه علماء أصول الفقه < التكليف بما لا يطاق » 
- أو التكليف بالهال ‏ وهو غير جائراً شرا , إ أنه 


كما جاه ف القرآن الكريم : « لا يكلف الله نفسا إلا 


سو TTI PS‏ الا م ا 


EE 
وسعها » (ا] وإن كانوا ينسبون هذا القول الى النظام‎ 
زعيم المعترلة  وهو من الدعاوى التى لا يقبلها العقل ؛‎ 
ولاايؤمن بها آهل الرآئ > ويخاضة إذا لاحظنا أن النظام‎ 
وإخوانه من المعتزلة كانوا يحكمون المنطق » ويستخدمون الحجة‎ 
والبرهان » وما كان يظن أن يتسب إليهم المؤرخون هذا‎ 
المذهب القافه : والرأى الباطل » اللهم إلا قصدا للتشنيع‎ 


عليهم > أو الزراية بهم » ليظن الناس بهم الظنون الآثمة ٠‏ 


-سورة البقرة آية :185 ؛ وهى آخر آى السورة الكريمة . 


ا ع 


ان غات الى 


القول بالضرفة فاكنايا الأ وال المأكورة. عن إعجاز 
القرآن الكريم بشبه الى مامد هؤلاء الذين 
يقولون ‏ ف علم الكلام ‏ دن كسب اليد وهو قمله 
الاخيارى إنه فينه مقتبار ظاهرا أ٠‏ اناف ا 
وذلك هو رأى أهل السنة الذى التجأوا إليه ليتفادوا رأى 
الجبرية الاين باه مج ور لأف لإرادة القضاء 
والقدر التى هى نافنذة لا محالة ء وكل ماف الكون مستجب 
ليارغم آنفه ٠‏ أما المعتزلة - أصحاب النظام - فائهم 
يتوسطون فى الرأى بين هل السنة والجبرية ء ولعل قائل 
1 


ذين البييين يشسنع على أهل السنة والجب 
أصحاب مذهيهم : 


من 


ما خيلة العبد والأقدار جارية 
بين اختيار وجبر أبها الرائى 
ألقاه ف اليم مكتوغا وقال له 


ياك اياك أن تفيل با ا 


وما أدرئ كيف يقبلون ‏ فى إعجاز القرآن ‏ القول 


عن وجهة نظرهم نحن - لا تعلمها + 


غلى قل هاه عله 
كان هذا الرأى ‏ القول بالصرخة من الآراء التى لم تر 


ف نظر كثير من الناس + ومن المحدثين الذين تعرضوا لهدا 


الراى بالتفنيد المرحوم ايخ E ef CES‏ 
ابة الذى جعل عنوانة « القرآن » يقول :ا عرف 
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وعللوا عجزهم يما استرعاهم خي 


وظاورة الى يمال التركي + وعم 
وهذا أمر خظاهر ٠‏ ولكن الفلسفة التى تسيطر 


عند بعض الناس تجعلهم يتجهون الى كل ما يروته جديدا 
متواء أكان متصلا بالمق المجرد » أم لم يكن متصلا 
وسواء كذلك أكان مة 


عع الإيمان والواقع + آم ل 

يكن ذلك ٠‏ والمتغلسفون ريما اتجهوا الى الفكرة لا لأصالتها > 

ولكن لخرابتها + ولا لأنما لاب 
الباطل ؛ ولكن للترف العقلى ۽ 


بالإيمان »أو لاصلة له به ٠‏ وإن بعض المتفلسفين من علماء 


المسلوين هد اطلموا على أ 


وال براهصة الهنود فى كثابهم 


« الفيسدا ».وهو يشتمل على مجموعة من الأشسعار اليس فى 


س 


.كلام الناس ما يمائلها فى زعمهم ٠‏ ويقول جدهور علمسائهم 
إن البشسر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها لأن براهما - الإله 
قد صرفهم عن ذلك ٠‏ وعندما دخلت الأفكار الهندية فى عهد 
أبى جعفر المنصور ومن والاه من خلقاء بنى العباس الدولة > 
تلقف الذين يحبون كل وافد من الأفكار أمثال هذه الأقوال. 
وطبقوها على الكلام عن القرآن : خقال قائلهم إن المرب 
إذ عجزوا عن أن يأتوا بمشل هذا القرآن ٠‏ ا كان عجزهم 


لأمر ذاتى » وإنما كان هذا العجز لأن الله صرفهم عنه - 


ورواج هذه الفكرة يؤدى الى أمرين اثنين ٠.‏ أولهما أن 
القرآن الكريم ليس فى درجة من البلاغة الفصاحة تمذيم 
محاكاته ء ثانيهما أن المعجز ليس من صفات القسرآن الذاتية 


وإن القول بالصرخة ن 


أول ما نبت فى أروقة الفلسفة الكلامية ٠‏ 
قاله شيخ من شيوخهم هو النظام ٠‏ وهو أول من جاهر 
به وأعلنه ودعا إليه : وكان ذا بيان وحجة وبرهان . 
ولقد نقده تأميذه الجاحظ ٠‏ وكان الجاحظ بهذا الرد 
أول من كتب فى إعجاز القسرآن من الناحية البياية : وإنفا 
نرى .أنه بعد رأى النظام هذا صارت فكرة الإعجار 
بالصرفية مال اختلاف بين الملاء.٠‏ وقد آن كنا أن نين 


بطسلان هذه الفكرة من:آساسها ؛ وأن دلائل البطلان قائمة 


اكت 
كابتة مأخوذة من الوقاكع التاريخية ٠‏ والموازنات الحقيقية الثابتة.:, 
نما أنمم عندما تلقوا القرآن راعهم بيائه : وقالوا ما رأيذا 
فك ترا ولا عستا كان كلك الج الاش اذام فة ء 
لا لشىء خارج عنه ء ولو كانوا قادرين لكان من كلامه 
قبل نزول القرآن غليهم ما يكون مماثلا له فى سقه 
ونسجه ؛ وله مشل رتينه وصوره البيانية ٠‏ ولكن المتتبسع 
للأثوراتهم ف الجاهلية والإسلام لا يجد غيها ما يدانى القرآن 
فق الفناظه ومعانيه وصوره البيانية ٠١‏ وإنثاا لهو قلطا إن 
الذى منع ارب من الإتيان بمشله هو الصرفة ما كان 
القثرآن معجزا > وإنتَما انعجر لهسم أمر آخر هو الله 
لا القرآن * والقول بالصرغة ينفى عنه خواص الإعجارز ؛ 
ند كانت 'مَعَجِزَات الأئبياء السابة 
البشر : لا يستطيعون أن يتوأ بمثلها ۽ ولم يكن ذلك بصرف 
الاش عنما © حَمَعَكرَة العضنا القی كات لملوسى لنم تک 
بالصرفة ۽ غلاا لم تكن ممجهزة مهدة مشل باقر نواعم 
الزات وعى أجل وأعظم ٠٠‏ وإن الله سبخانه وتعالى ند 
كملقل اق م رل 


ارج عن 12 لون 


وتف القر ان بان 


إلينه بها معجّزات أخرئ »وكل هذا يوجب أن يكَون 


به لجال أو 


کی 
قطعت بنه الأرضن أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا » (1) 
اهتكذا خترى: هذا الهالم. الجليل يزيل هاده القسبهة ٠‏ 


ويفنند هذا الرآى ٠‏ يمالا يدع يمده مجالا لقائل ٠‏ 


أما الراغب الأصفهانى ذإنه ي رى أن الإعجاز الحام! 
فى القرآن لا يسود الى اللفيظ :ولا الى المعتى ء لأن ألفناظه 
هى ألفاظ العيرب ٠‏ غلم يكن للقرآن آلفاظ خاضصة ؛ وإنما 
آلفاظه هى ألفاظهم غلم تك هنالك كلمةة أجنبية ولا كلمة 
غير عربية ٠‏ كذلك المعانى كانت ف الكتب السماوية الأخرى ٠٠‏ 
والإعجاز عنده فى النظم ٠‏ وكأنه كان يتمثل مذهب 

القاهر الجرجانى ف البلاغة:إذ يرى أتها توخى «صانى 
النحو + والراغب الأصهانى كان ممن يقولون بالقول بالصرفة 
لكنه وجهه توجيها آخر ۽ وجعله أقرب الى أن يكون 

قسولا ٠‏ يقول « إن الإعجاز قد ذكر فى القرآن على 


وجهين ٠٠١‏ أحدهما إعجاز متعلق بفصاحته + والثاتى 


از 


برف النظر عن معارضته ١ءء‏ قامنا الإعجاز المتغلق بالفصاحة 


غليسن بتعاق .ذلك بعنضره الذى هو اللفظ والمعنى ¢ وذاك 


١‏ اسورة الرغد آية :اء 


وة ور 80 - 


هت 


أن ألفاظه الفاظهم + ولذ 


تال تعالى : «قشرآنا عربيا غر 
ذى عوج لطهم يتقون » وقال « الم فلك الكتاب »() 
تنبيها على أن ذلك الكتاب.وركب من هذه الصروقف التى هى 


سناد الک .+ ولا بن شاي إن كش وا متا عجوو 


فاكتب المتقدمين ؛ ولذلك نال تعالئ : #۴ وإنه لغى زير 
الأولين » 40) وقال « أولم تأتهم بينة مافى الضحف الأولى » (ه) 
واو بمج تز من جهة |امتى كالإخب ار بالغيت خإعجازه لي 
يرج الى القت ر آن يتما عسو بے كان عر ناء مل لكنونه 


يَالفيّت, ولك مسواء ك وكة بها النظم أو بعيرة »اوستواء 
أكنان بالفارسية أو العربية ٠‏ أو ملغفة لخرى » أو بإشارة 


* ولكته:بالنظم.: اللخصوص صار-الق ر آن قر آنا ٠‏ 
كما أنه بالنظم الخصوص حار _الش قر شرا * أو الخظبة 
خطبة ء فالتظم صورة اأقرآق ٠‏ واللفظ والمعنى عفصره . 
وباختنلاف الضورة يختلف حكم 'الثىء واسنمه > لا ا 
كالخاتم والقرط والخلخال اختلغت أحكامها وأسماؤها باختلاف 
مرها ء وعتضرها واحد وهو الذهب أو الفضة ٠٠.‏ وإذا 
ثبت هذا ثبت أن الإعجاز المختص بالقسرآن متعلق بالنظف م 
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تلاك 


المخصوص +٠.‏ ومن قرع سممعه فصل بينه وبين سائر 
أنسواع:النظم الأخرى » ولهسذا قال تعالى : «وإنسه لكتاب 
مزيز لا يأتيه البساطل من بين يديه ولا من خافه »(0) - 
تنبيها على أن تأليقه لم.يكن على هيأة نظم ما يتعاطاه اليك 

غیمکن أن يزاد غينه ال الكتب الأخرى ءءء وأما الإعجاة 
اقلق عسوت" الخلامن قن ارصع عار ودف أ مق 
صضناعة محمودة كانت آو مذمومة إلا وبيتها وبين الأقنوام 
«ثاسبات خفية ٠‏ واتفاقات: إلهية . بدلالة أن الواحد بؤشر 


حرقة بعينتها على أخرى يتشرح صدره لها ٠‏ وقطيعسه 


واه فى مزاولتها ١‏ خبقبل عليه ا باتساع قلب + وانشراح صدر * 
وقد دل على ذلك قواه تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة 
رمنهاجا »(۷) وقد دعا ألله جماعتهم الى معارضتة ار التصدى 
وقد دعا الله جماعتهم الى معارضته أو التضتدى له + و 


لم يجدوا دن ؟نقسهم المبل الى ذلك ٠‏ أو الإقنال عليه ٠‏ 
وأحسوا أن نارفا إِلهيآ يصرغهم عن ذلك » ويظهر من هذا 


الكلام أن الراغب الأضقهانى كان فهمة للقول بالصرفة على 


خلاف ما فم غيره ٠‏ وعلى هذا فإننا القول بالضرغة 


۹ شور سلكت ااباق اك 21 
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بهذا المعتى وإن.كان على هذا الذى تقلناه لا يقدم قضبة 
الإعجاز اء ويظه ر من:الدراسة لموضوع: إعجاز'القسرآن : 
أن كلمة إعجاز* وكون !نقرآن معجستزا البشر ٠‏ هن الأمور 
التى أحذثها اخقلاط الحرب بالأجتاس الأخرى من الاس 


الذين كان من دواعى حقدهم عليهم ٠‏ وكراهيتهم لهم ٠‏ الطعن 
على أمجاذهم ٠‏ والتهوين من شان مفاخرهم ٠‏ والغض .من 
عظائمهم ٠‏ والقرآن كان من غير شك أحد طك الدعائم 
التى قام عليها مجد المرب ٠‏ وعادت بسببه عليهم من 
ما لم يكن لشواهم > لأته جباء إليهم يلغتهم ۽ 
ونزل عليهم فى أرضهم ٠‏ وكان الذى يدعو ب هرج ل 
دنهم ء ولهذا فإتنا ترى أن غتنة الطعن عليه : والقيل 
قنور ب E‏ له LF Oe PE‏ بك الت 
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مرتيطة كل الازتباط بع اريخ الخلافة العياسية التى قامت 


اريخ 


على المرب من :اله شم القرك بعد ذلك وغيره 
من الأجناس الأخرى ااتى كانت وبالا على البيان واللسان ٠‏ 
وكأنما كان ذاك كله امتقدادا للشعوبية التى ابتدعتها هذه 


الأجناس للثيل من العرب واقضاء على أمجادهم وأحسابهم 
ليعيشوا مدى الحياة فى هوان الذليل ٠‏ واستكانة الضعيف ٠‏ 
ؤذلة المحقاج ٠‏ وقد كانت هذه كلها هى المسامير فى تعش 


الخلافة الإسلامية ».٠‏ أما قبل هذا التاريخ إن التطاول 


غ — 
على القرآن أو. الغض منه ۽ لم يتمدى عنت الجاهل ٠‏ 
ولجاجة الباطل + وجحود التخلف ٠‏ وحقد الأحميق ء وتقاليد 
الوراشة ؛ ويضاف الى ذلك أن علوم الفلسقة التى زحفت الى 
الأفكار : وطنت على العقول ‏ ف القرن آلثنانى رالثفالث ‏ 
وقنلق 'صاحبها لامح المتنكولين » وتنتاضى ار 
من أثرها تلك البلبلة التى تسرت انى القلوب والأفكدة : فجعلت 
النسبه تطنى.على,الأفكار الى درجة أن يكتبسوا فييا الكتب 
والمؤلفات » وبخاصة غيما يتمل بكتاب الله من الإ 


کان 


به » التقسدير له ء والقفاع عنه » كنا يقول القاضى 
عبد الجبار الهمدانى من علماء المعتزلة فى عناوين بعض 
كتبه « تنزيه القرآن عن المطاعن والبهتان » وابن قتيبة 
ا تاويل فشكل القرآن » + ولهذا فإننا لا نستطيم أن 
نقول إن حركة "تاليف فى الإعجاز أو الحديث عن الاعجاز 
كانت قديمة .أو تقدمت تاريخ اختلاط العترب بالف رشن 


وإنما هن مض رسيئات ةا الانفتلاط ,. والخلام السبانسيون 


الذين أفسحوا صدورهم للفرس ؛ وتسامخوا معهم » 
السبب )لاقيف خسم هذا الاب على مسرا ».ولا يمقق 
أن يقال إن التصدى للرد على هؤلاء الذين كانوا يطعنون 
قل تفرم أله يدنوه اة من براك رة 
وعظمته » كان وقفضا على أولفك الذين دافعوا عنه بعتؤان 


255 


إعجاز القرآن » أو نظتم القرآن كما عل الجاحظ والواسظ 
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والرمانى والخطابى والباقلائى وعبد القاهر الجراني »> 


المفسرين للقرآن الكريم قد بذلوا جهدا مشكورا حاولو 
به أن يسكتوا هذا الموت المفرض » وأن يعلنوا أن لهذا 
الكتاب ذلك الجرس المائى : والصبوت المدوى ‏ وأن بيانة 
سيظل على مدى !تاريخ بلهم أرباب الأقتلام : وأضحاب 
متناعة الكلام » البراعة والفصاخة » والروعة والسحر ) 
ومن كتاب البرهان للزركشى . والإتقان للسيوطى ‏ وهما فى 
متناول الأيدى ‏ يضع الباحث يده على كثير من أسماء 
المؤلفين فى هذا الفن ٠‏ إلا أن الألوان التى ظهرت فى كتابة 
هؤلاء المؤلفين تكاد تكون متقاربة » لأنهم يرك-زون فى 
حديثهم عن الإعجاز على خطوط تتلاقى فى الرسم > وتتحد 
فى القضايا » وتتفق فى وجهة النظر » وهذا هو الأستاة 
لا فتحى رضوان » وهو من المغاصرين ٠٠‏ يُقول فى كاب له 


بعنوان « آراء حرة » « تكلم الفقهاء والعلماء فى إعجاز 


N= 


القسرآن » ويحثوا ما إذا كان سر هذا الإعجاز لفظ القرآن 


ونظمه ومعناه , أو كشصفه من أبد 


اء الغيب أو الأستار عما 
اتضمرة.تقنوس الأغذاء عن الأشرارء ومااقظنويه من شرو ره 
ويقول السيوطى إنه لا خلاف بين العقلاء فى أن كتاب الله 


معجز لم يقدر أحد على ممارضته بعد تحديه بذلك فى 
آكثر من سورة » إذ وقع بالقرآن كله » ثم بعشسر سور . 
شم بواخدة » ولم يقنع الفقهاء بكل هذا خاخذوا يسألون ۽ 
هل هو معجز بكل قدر منه ٠‏ آم إن الإعجاز متعماق 
بكل القرآن » وقال قوم إنه ءتع لق بالسورة طويلة 

انت أو قصيرة » وقيل إن الإعجاز يتعلق بقليل القسرآن 
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والمشتغل بالدراسة لإعجاز اله 


الاشتغال به » أو القآليف فيه , يدرك تمام الإدراك ؛ أن 


الخيورين من المسلمين قد أشيعوا هذه الناحية بحشا ودرس 


وتاليفا » وإن كان بعض المعاصرين قد خرج عن داكترة 
المعقول ‏ أو الصواب ‏ وهو يعرض علبنا ما يسدى بالإعجا: 
العددى أو العلمى أو ما أشبه ذلك » حتى كان منهم من 
وصل به اجتهاده الى أن يقول إن الدسروف التى تبتدىء 
بها السورة تعطى الإعلان ‏ اولا . أنها أكثر دوراف 
فى السورة من سواها فمثلا « ألم » تعنى أن هذه الحروف 
أكثر دورانا ف السورة ٠‏ وكذلك « المص » وهكذا ... 
وهو كلام أشبه ها يكوز بالتنجيم » أو عام البازرجة ٠١‏ 
وهذا كله إن دل على شى» وإنما يدل على الفوخى التى 
تعترى الناس حين تسند فيهم الأمور الى غير أربابها بم 
وعلى کل ا نرحب ترحيباً بالغا يكل ما ي 

فى الإعجاز » وهو إن لم يضف إلينا غائدة من الفوائد 
فإنه يعطيتا الدليل تلو الدليل على أن حديث القر 
والاشتغال به ء أو التفكير خيه : لا يزال له الاهته ام 


ن 


0 


التاس ءء وقد أعجبنى من بعض المعاضرين » وهو الأدبب 


السدووق المملفن 3 يس يخسن 


»هذا الكتاب الذى 


ناولوا الكتابة فى الإعجاز على اختلاف 


يۇرخ غب 
طبقاتهم هن مفسرين وكلاميين وبلاغيين وغيرهم ٠٠‏ وقد 


قدم له الأستاذ الملامة « محمد بهجة البيطار » وجاء 


فى هذه المقدمة قوله « وفد توالت الأزمنة والقرآن يتحدى 
آهلها بالإتيان بقرآن مثله فى جملته . أو بث وز 
وضاهيه فى بعض أنواع إعجازه » بل بسورة واحدة تباثله.: 
بلفظه ونظمه وأسلوبه » وهدايته وتأثيره وعلومه ‏ وقد 
تبين بعد طول هذا التحدى آنه كتاب الله المنزل , 
ووحيه المعجز ١ء‏ لكن ما ألفه أمراء البيان يوقف على 
مواضع من حقائق القرآن ومجازه » ويجلى الناظر دطاع 
من إيجازه واعجازه : وإن خان هذا الوحى الممجتر كالكهرباء 
وضيائها » تستئير بنوره الأبمار »> ولا تحيط بكنهه الأفكار .. 
ويود كل باحث فى أسرار القرآن ومقاصده أن لو جم 
ما دونه البلفاء فى كنه هذا الإعجاز على تراخى. العصور , 
وقد فمل ذلك الأستاذ تعيم الحدصى ٠‏ فلخص ما سناطرته 
الأقلام » مما جاءت به القرائخ والأقهام , والكتباب 


ذلك كله يشبه أن يكون كما يدل عليه عنوانه تأريذخ. 


يتحدث تحت عنوان « معنى 


العجز والإعجاز لغة واصطلاحآ , وتاريخ استعمال كامة معجزة 


وإعجاز ء٠‏ ويغيض فى ذلك إفاضة تستدعيه أن يجرى مع 
اللغويين وعلساء .الكلام والمفسبرين وجماعة ممسن تعرضوا لهذه 
الممسائل بالتاايف المستقل ٠‏ أو فى ثنايا الكلام على بعص 
المسائل ٠‏ ويجى» بعد ذلك. بعشوان آضر هو « الممركة 
الفسكرية الكلامية بين القسرآن والعرب » يؤرخ فيما للصراع 
اتذى كسان من العسرب للابئ ب بمبب.تلك القورة الاجتماعية 
والأذبية التى أحدثها القرآن.الكريم.والتى كان من جرائ 
نقمتهم عليه » ومعارضتهم .له ٠‏ ثم هزيمتهم المنكرة , 


وخزيهم. الأبدى » وينتقل المؤلف بعد ذلك الى غنوان خاض 


به وهو «ارأيى فى.إعجاز القرآن » يقول فيه .. 


والذى أراه أنا هو أن القرآن باغتهم بمميزات فياه 
أدركوا جمالهتا ء وعجزهم عن مثلها ٠١‏ ومن المميزات ما يرجع 
الى أسلوب القرآن الغريب الذى جاء مخالفا لأهالببيم فى 
الكبلام وهى المميزات الظاهرة الواضحة التى يمكن حدها > 
ولإشارة إلبها » ومنها مهو داخلى يدرك بالذوق ويصعب 
بيانه وتعليله *٠‏ عمسن هذه المفيزات الواضحة الخفاصة 


بأسلوب القرآن افتقاح آياكه وسوره مما لا عد 


جورت 


للعرب به » كالحتروف المتقطعة ف أوائل الور كلمفتاج 
الموسيقى للآيات التى بعدها > وتوجيه الخطاب فى «شل 
« ڀا أيهما الذين آمنوا © أو « يا أيها الإنسان » ومنها 
أنتهاء هذه الآبات بفؤاصل مو تنتهى بحدترف ساكن 
٠#‏ ومتهنا: هذا الضرب من ا لوسيقى 
الداخلية الناتجة من موسيقى الألفاظ مفردة مركبة بعضها 
مع ب ض ء٠‏ ومنها هذه المواضع التى تمصاح للوقف فى 
خلال الآيات ٠١‏ ومنها هذا التقارب ف.مقدار الجمل , 
والانسجام.فيها بين ألفاظها المفردة وتراكيبها , حتى لكائها 
تجرى على وزن نفاص ٠٠١‏ وأما الثىء الداخلى المعجز 


فى القرآن ‏ والذى يدرك بالذوق » فهو آنه قد حوى صفات 


الأدب الخالد ومميزاته » وهذا ما جمل المتأخرين من العرب 
ومن تعلموا العربية ‏ يدركون إعجازه » ويتذوقون جماله ؛ 
وجعله هو لا يخلق على التكرار ؛ ولا يسرع الملل الى قارئه 
مهما أعاد ٠٠٠‏ ويحاول الأستاذ نعيم الحمصى بعد ذلك أن 
يمر بالتاريخ خترة ب أخرى أو قرا ب قتموع 
ليعرضش علينا الأحداث والقلاقل التى مرت بالقرآن الكريم 
بن معارضیه والكاغرين به » أو المؤيدين له , والمؤمنين به » 
وأن الأوقات كلها كانت مشحونة بالاشتغال به » والحديث 


فيه ل تمردا أو تعيدا ‏ إلا أن ذلك لم يظهر بالشسكل 


ب اسه 


الذى يدعو الى الانتباه إلا فى القرن الثانى حيث نسب الى 
أبن المقفع أنه تطاول عليه بالطمن فى رسالة ألفها وة 

رد عايه القاسم بن إبراهيم الرازى ٠‏ ثم جاء القرن 
الثالث فكان من الطاعنين عليه ابن الراوندى عيسى بن صبيح 
المزدار ».وف القرن الرايع كان المتنبى ع وف الخامس كان 
الممرى » ويمضى دع القرون خيذكر الؤلفين فى الإعجاز والذين 
كان لهم رأى يعد به حتى يصل الى العصر الحاضر 
غيذكر الامام محمد عبده » وأمين الخولى » والرافعى » 
وعبد العليم الهندى . والزرقا » وسيد قطب , والكتاب 
فى جملته تاريخ لفكرة إعجاز القرآن يساعد الباحث 
على أن يستعين بالآراء والمؤلفات والعصور إذا أراد أن يطمئن 
الى الحكم على الفكرة فى أوقاتها المختظفة » كيف كانت تعيش 
فى عقول الناس وأغتدتهم ٠٠١‏ ومن اللوم أن إعجاز القرآن 
يدور بآخيلة التاس ف إطارين مختلفين , إطار العقيدة 
وإطسار البلاغة » لذلك كان خديئه مزيجا من هفين .ها » 


وربما كان بعض هذه الأقوال أدخئل ف باب العقيدة 
منه ف باب البلاغة وذلك كالقول بالصرخة * أو الإخمار بما 
انقطع علمنا عنه لحديث عاد وثمود وأصحاب الأخدود 
وأهل الكهف , أو الإخبار بها سيكون كغلية الروم » ودخول 

بة عام الفقح » وكون التشريعات التى تضمنها من 


نيه 


اللظيف الخبيى:الذى تتاقت حكمتة , وجلت عذرته .»كن 
الذى هو من صفيم البلاغة » تظمه البديع ‏ "ونسجه 
» ورصفه القوى , وتأليقه البارع » وأسلوبه 


الساحر » وتراكيبه المتينة » وألفاظه التى تنضح بالسلاسة 
والعذوية » وموسيقاة التى تملا الخواطر والفمائر ؛ والقلوب 
والأفقدة + وكلمة إعجاز القسرآن فى نظر البليغ أو الأديب 
إنما تعنى المتياغآ دا لتاليف أكثثر من أى شىء اخلر » والقرآن 
اللكريم فى تهنديه لزب كان يمنى هذه الناحية لا أكثر 
ولا أقل » لأن هذه المسيرة الطويلة فى ططلب المعارضة له 
بالإتيّان بمشله أو بعشر سور أو بستورة واحدة إنما 
ابتدآت عند قولهم : :لو نشاء لقلنا مشل هذا »(1) ٠‏ 
فدل ذلك على أن الصراع كان على قول من جنس القول » 
وأن الحديث كان عن أمور طوتها القرون » وغابت فى 
طوايا الأيام » أو عن أثسياء يضمرها المستقبل , جلبه النزاع : 
وساق إليه الجدل : وريما كانت دليلا على أن القبرآن 
كلام الله أكثر .من أى معنى آخر » وييمد كل البعد ءأن تكون 
هى :موضوع ذلك التحدئ » وإذا كنا قد اتفقنا على أن 


[ وة اوو اة 
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لقواتيتها وأصولها * أن القاس وهم 


— fe— 
التحدى للشخص إنما يكون فيما ألفه » وتعود أن يبارسه‎ 

ويقوم به . إن الذي كي وده العسرب ين ولق وا ممارسته 
وكاتوا يقومون به ٠‏ هو اللسنوالبيان 


والبلاغة . والسياق فى ميدان القول الرائع . والمنطق القوى » 


التباهى بالفصاحة 


والحديث ااحلو ٠‏ ذلك كان التحدى في هذا المجال دون 
يره من المجالات الأخرى ءءء ولهذا رثيقا الإيام 


عبد القاهر الجرجانى وهو سيد الدافعين عن كتاب الله » 
والزائدين عن حيافه » يجمل حديقه عن البلاغة المربية » 
مالسالل ا سار یی ای انون 
الذى هو النظم ف نظرة مدخلا الى أن القرآن كان فى 
اراق البلاغة لا ی إن جل اا الول موثار يان 
البيان » ودهاتين القول . وجمايذ 


ة الكلام » e.‏ 


علن تيوه کل می الطماء لقو اكوا ةا اقفن ع 
وكتب وا فى هذا العلم ء٠‏ وريما كان من البديهى جدا أن 


يدرك الإن ان لأول وهلة عند الممارسة لى لوم البلاغة ع والقه 


ن ف الإدراك : 
وختلفون فى الإحساس ‏ ومتباعدون ف الذوق » ومتباينون غى 


المعرقة : لا يمكن أن تكون درجاتهم فى البيان متساوية » 


ولا مراتيهم ف البلاغة متحذةة > وذلك لأآن البلاغة مُطابة 


چ 


الكلام لقتضى الحال » وذلك يعنى آمرين اثنين كلاهما يحتاج 
الى «هارة وحذق » وغهم وعلم » ويصر ورأى » وذوق 
وَإِدَرَاك ٠‏ الأول دة المطابقة"+ والشانى دقة الممنرغة للخال + 
وهنذه الدقة أولا وثاتيآ لا يمكن أن تكون لإنسان محدود 
الادراك والقهم + والبصر والرأى . والذوق والإحساس > 
والإحاطة والعلم : والوجدان والممرفة » ومن هنا فهو 
لا يقف على حقيقتهما كما هى ليؤدى لهما حقهنا من الاشتمال 
على الخصوصيات » وإنما اللطيف الخبير وحده هو صاحب 
ذلك كله أنه يلم السر وآخفى » ولهذاً كان صنعه 
افا - 


بديعا » وكان خلقه إعجازا , و 
وصدق الله العظيم : « هذا خلق الله فارونى ماذا خلق 
الذين من دونه ٠‏ بل الظالمون فى ضلال بعيد »(۴) ٠‏ 


ومن هنا وجب أن يكون ااحديث عن الإعجاز 


المنطلق لأن هذه الناحية هى التى اهتم بها القرآن الكريم » 
واهتم بها العرب وهم يحاولون أن يروضوا أنفسهم على 
معارضته ٠‏ ويستعرضوا عضلاتهم للتيل منه » ويدعوا أنهم 

أكونه ف بيانه » أو يجاروته ق 


؟ ب فقس نة 317 
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ييه مع ذلك كله يقلو عليهم قوله جل جلاله : 
فإن لم تفعلوا ولن تفملوا فاتقوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين »لإ؟) وكأنما كان يطمئن 
كل الاطمئنان الى أن الهزيعة من تصبيهم . والخفزى هو 
1 2 اعتقادنا الذى لا نتخلى عنه ٠‏ ويقيننا 
الذى تؤمن به » أن المفسرين لكتاب الله : والدارسين لحلاله 


وحرامه » وطريقة رسمه وكتابته » ومعرغة ناسخه ومنسوخه > 
وإعراب كلماته » ودفع الاغتراءات التى تختلق عليه » أو 
توجه إلیه ٠‏ لا يخدمونه ولا يؤدون له بعض ما يجب » كا 
يقدمه: ويؤدى له الواجب كله من ييصر التاس يم1 
قي من بلاغلة تت اص دونه ا الأعن اق 
على مواطن الجمال غيه > ومواضع الحسن ونه ء وأساليب 


إبداعة” .واة 


ابتداعه + اومتتامة تراكيه , وخ اكوة 


ؤيره » وجمال تعبيره » ورو 

جرسه : وموسيقى ألقفاظه » غإن آساليب البلغاء . وكتابة 
الأدياء : وضياغة الدهاقين » وقضاخة الأساطبن : مهم 
أخذت من إعجابنا » وملكت من نفوستأ » وصنعت فى وجداناتنا 
وعملت ف انتباهنا ووعينا ع لا تؤثر ف آرواحنا تأثير القرآن 


E E E 


= = 


الكريم الذى شمر أن حواسنا الخارجة والباطنة تحتفل به »> 
ون إليه ۽ وتهش له » وتقبل عليه , وتمتزج به ٠‏ 


7 حتى نهاية الق راءة وائقط اع التلاوة , 
ولا يكاد المسلم يخلو به » ويمعن النظر فيه ء والمتاجاة 
له » والتشرف بالمثول بين يديه . والانقطاع إليه, 
وترطيب اللسان بكلماتة > حتى يشعر أنه ف ضيافة ربه » 
وحمدرة خالقة » ورحاب متولاء » وهننالك لايرى مَجدا 
ورا ماو فيه : ولا مكانة سنق من مكانته » ولا شرفا 
يتطناؤلالئ شترفه , لأن الشسعادة التى تغمره , والارتيساح 
الذى يضادقه. والخيال القى يحلق غيه , ينقله بق من 
ذاه الدع الى ذات الرجسع + والنلنة بهذا تنفى عنمن 
نطرقوا الى إخياره بالعيتَ ٠‏ أو. تنبكه بالمستقبل » أو رسمه 
بالخطط القودية فى التهذيب والإصلاج , والتربية والأخلاق ٠‏ 
جهدهم الثبكور , يهإن هذه كلها تثببه أن تكون من 
البراهين على كونه من عند الله الذى خاق السماوات والأرض 
وجعل الظامات والنور ١٠ء‏ وا عى اللفوى لكلمة إعجاز 
تفيد ثببوت العجز وعدم القدرة على القعل حين يراد 
دن الإنسّان ٤‏ وما ثبت آتهم لب منهم عام ما لم يلموا . 
أو التكين بما يُترقب حصوله » آو أن يأتوا بتشريع أكمئل 

ه :-ولذلك ترىئ كنل هذه الأقوال:فق الإعجاز 5 
القول ببلاغته النادرة : وغضاحته الباهرة من قبيل النافلة 
اإزائدة على الواجبٍ ٠‏ 


الث الربع 


ن يكون التحدى قائما على الحجة ¿ هادفا الى 
المنطق . معتمدا على المألوق المعروف , لا يعييه همد 
ولا ينكره عقل ولا رأى » ولا ذوق ولا فكره . آ:-ا حين يتحول 
الى صراع يكون هو الحرب أو ما يشيه الحرب .قلا 
يكون إلا عناداً ومكابرة » إذا أحستا الظن والتمير ١ة‏ 
وقد كان تحديه بم للمشركين الذين جايهوه بالإنكارٍ ٠‏ 
ين زعموا كل زعم باطل فى هذا الكتاب الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلّقه » خاليآ من العنت والمشقة > 
لأنه لم يطلب إليهم أن يأتوا بأحسن ءته , والشأن 
ف المكابر أو المماند هكذا أن يجىء بالأحسن ليكون له القلح 
ة عليه » آأما أن تكون كفته غه 


ة ¿ غإن ذلك لا قيمة له » غيما 


يءارض فيه : أو يتقبل من أجله ذلك التحدى الذى يوجهه 


إليه خقمه » و ته لم يطلب الى المشركين أن يجيئوا 
باق سا هاه تج كی يما وة جوا 


e 
القرآن أساطير الأولين » وقالوا مفكرى ›» فجارامم ف‎ 


ذلك ٠‏ آم يقولون تكله بل لا ومنو غلب أتوا بحديث مثله 


اه قل خأتوا بعشر 


إن كانوا صادقين ٠۰۰‏ أم يقولون | 


سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين » )١(‏ وبهذا الأسلوب الذى كانت عليه المحاجة » 
وسار على نمطه الحوار » كان محمد ب مثالا رائعا 
من الحلم . ونموقجا نادرأ من السلم » إلا أن المعأرضة 
خين لا تكون للوضول الى الفق , وإنما تكون للمناة 
واللكابرة : تخرج عن حدود الاعتدال والأدب ؛ والذوق 
والأخلاق , وغتالة:لآ يكون لما منطق إلا الحرب التى 
لا يتابى غيهما الخصم من استعمال الأسلحة المختلفة للفقك 
أو الدمار ء٠٠‏ وقد ثبت أنهم بعد ذلك كله تجردوا من 
ضمائرهم وانسلخوا من أدلامهم » وآأخذوا يفكرون فى قتل 
رسول الله يِل ٠‏ لا لذنب إلا أن منطقه كان آحهكم من 
منطقهم » وبيانه غطى على بيانهم » ولم تكن هذه 
الخطة غربية على البشرية ٠‏ فهكذا تكون عادات الناس 
فى أخص مزاياهم فأحاط بهم العجز » وأصابهم الهزال ٠‏ 
حين يطيش صوابهم » ويثشستد سفههم » إذا تحداهم المتحدى 
ولذلك غإن المتحدثين عن الإعجاز من المتقدمين أو التأخرين تقوم 
مؤلفاتهم على الجانب البلاقى » وتتطوى على السحر 
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البياتى » والموقف الذى وقفقه الكفار مع محمد بخ > 
والذى أرادت فيه أن ظتجىء- الى القوة الغاشمة لم ينجل 
عليه! الهزيمة فى ميدان البلاغة والمنطق ء والعقل والفكر » 


وال 


ان والفصاحة وكفى » إنما سجل عليها عار الأبد 
حينما تحولت عن ميدان الممركة الى ميدان لم يكن فى صميم 
الخصومة » ولا كان نالك ما يدعو إلية > وهل يون 


EE E‏ لصوا للش جع أو “سينا f‏ السو 


أنهم فعلوا بمحمد ما آرادوا : أغلب الظن أنهم م 
لا يقولون ذلك , ولكن الحقد الذى لا منطق له يفمل كل 
رذيلة ؛ ويسوق الى كل موبقة » وحينئذ تكون المسالة كما 
يقول الله سبحانه : « غإنها لا تصمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى قى الصدر “(؟) ٠٠‏ والباقلانى يرى أن هذه 
الناحية من الإعجاز لا يفهمها إلا من كان ذا ذوق عربى ٠‏ 
وسليقة أدبية > وثقافة ديتية » وجاء فى مقدمة كتبابه « لأن 
ذلك مما لا سبيل إليه إلا أن يكون الناظر غيما نعرض 


عليه مما قصدنا اليه من أهل صتاعة العربية + قد 


31 
وقف على جملة من محاسنن الكلام وفتضرفاتة ودذاهيه : 
وعرف جملة من طرق التكلمين » ونظر فى شىء دن أصول 


الدين » ٠٠‏ قم يقول بعد ذلك ف أثناء الكتساب تحت عنوان 


« فصل ف كيفية الوة 
تقول إن قن كان تعن العمل الإبيبان ارين إلا آنسةةلن 
بيلغ فى الغخصاجة الحد الذى يتناهى الى معبرقة, أب_الب 


وف على إعجاز ,القرآن » وكذلك 


عاق عسي صبرت لے ع سلس عر ا 
بارعساءى فيه الاج ف أنه ,یکت أن موف فعا 
القيرآن نخ تل كائوا مزا القبوع القى تضوره:البإقلاتي 
ف أنه كالأعجمى الذى لا يمكنه أن يعرف , وود أ, 
النظر الى أن الذين كتبوا ف الإعجاز غير الباقلانى كانوا 


كلهم يركزون على التاحية البياتية ٠‏ والجانب البسلاغى ؛ 


وعدا هبو الزمكقيرئ ب لب الكاف ق تيم الى 


ال يلتزم بهذا اهيدا . ويكشف عما فى كتاب الله 
من ملاعة”' ق الثتى > والاعة فق البنى ع وهو يَتعرض لآياته 
يشرّحهًا من'تاحية الحسن“"البلاغى . والزخرف البياني وكذلك 
هذا مشل. هذا الحذو عبد القاهر الجرجاتئ مع الاختلاف 


لى الاختلاف فى الأسلوب لأن صاب الكثاف كان ف التفسير 


العظيم وهو يبين عن المزايا والخصائص كالنصناء وخيالها 


ا 


ف المر): 


أراد أن يرْستم للقوق الأدبى حخدوده, وللاسلوب البياتي 


آمتا حاحب دلاككا الإعج ارم ازاز الثلافة, 


قيدوده » ويريقا من البستان رياحيثه وياسمينه » ثم يتركنا 
بعد هذا وقد اكتملت قينا اللكة, وتقتج الوغى : وتما 
الذوق » وقويت القدرة على النقند الذى يجعلتا نيز بين 
الحسن والقبيح » وتقارن بين عجر الإنسان 2 وإبداع 
الرحمسن*؛ وضنع القاس ء وحكمتة“اللطيك الخبيّر: وهى 
أجدئ النواخى > وأمشل الطشرق » كما حدشا الاقم 
وهو يقول « ما غرط المسلمون فى أدب هذا القرآن إلا منذ 
فرطوا فى لغته غأصبحوا لا يفقهون كله ء ولا يدركون حكمة ٠‏ 


ولذلك فإننا ننادى بضزورة مون لمة القسرآن 
والاهتمام بها » والحفاظ غليهسا » والدعوة الى جملها 
لغة المسلمين الذين يريدون أن يتواصوا بالحسق : ويتواصوا 
بالصير » ونعان أنهم لم يتخلفوا فى الحياة + ويتأخروا 
عن الركب » ويبلغ بهم العف درجة أن يعيشوا غرباء ف 
أوطتانيم » إلا بمسبب هذا التفكك بيثم والتقاطم :الحاصل 
لهم » وأتهم لم يفهموا أن ديتهم: الذى شرع الجمتاغة 
فى الصلاة > ووحد القبلة التى يولون وجوههم إلينا » 
وجمل الحج غرصة للتعازّف:ودراسة: المشاكل .ليتعاونوا 


7ن — 


على البر والتقوى » إنما فعل ذلك كله من أجل أن يكون 
هنالك ترابط ف البيان واللسسان والوجدان والأمل والألم 
والهدف والغاية » ليكونوا بعق خي آمة أخرجت الناس . 
يمسكون بأيديهم زمام العمران » ومفاتيح الإصلاح » وموازين 
المدالة ‏ وتقاليد الحكم » ولا يتأتى ذلك إلا إذا كانت 
الضاد لغة تخاطبهم ف الشسرق والغرب » والحضر والبادي 
ولكن بعض المسلمين يفهمون أن كل دعوة فيها تعريب أو 
عربية أو عروبة دعوة الى الانسلاخ دن القوميات التى تنتمى 
إليها هذه البلاد كالتركية والهندية والأغغائية والماليزية وهكذا 
وهى إن لم تكن عصبية للضاد خهى دعوة الى التخلى عن 
هذه القوميات ٠‏ ولذلك فإننا لا نطيل الحديث فيها؛ 


ونكتفى بدوى هذه الرغية ف الآذان » ونتنرك لهم غرصة 
التروى » ونقول لهم لابند أن تضعوا فى الاعتبار أن العربية 
لغة الكتاب والسنة لمن يريد أن يصل نفسه بالكتاب 
والشسنة ة 


ونستطيع وقد استطردنا تلك الاستطرادات الكثيرة 
هاهنا وهاهنا ف إخديثنا عن القرآن الكريم ؤجوانب 


الإعجاز فيه »> أن نقول فى ثقة لا لها إن. الله 


2 


بحانه وتعالى قد أحاط هذا الكتاب بسياج من الصون » 


رج مادا رمه 


NEE 


تناه اغلى خالا يمر ةة ۱ 


وترابط الأشياء » وهو ذلك النظم 


سسبكه له 
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على مشال من :ندر الله 


| التق أعجسرت:ااخلق »,وارهقت التاق ..وخيرت الب 


د - 
الشسغراء الغلقين » أو الخطباء المصاقع » إذا اشتدت يهم 
الجثال:, أونضاق عليهم المجال »أو أحرجتهم الظسروف: 


ناوات بابقّة » أو جغلا جافكة ,او الفللاظ خارجةا, او 


أدبا مكشوغا . وبخاصة حينما يتحدثون عن المرأة : وهى 
ذلك المخلوق الذى يصونه أهله عن الغبار > وله هو فى 
فلك المجال الذى لا يجاريه يه أحد ؛ واقراً إن شئت قوله 
تمالى : « نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم » (9)- 
وتأمل هذا !اخطاب الذى يوجهه الى الرجال « تساؤكم 
حرث لكم » الذى يتيسر به خلال البر. 


وعواطف الخير ؛ ونوازع الاحسان » وهواتف الحب ٠‏ 
فصوي الكت ننجيو التزاة وس الت اند هو 
الرجَقيمننة اراس الطب ,.والمسرة الحلوة, واللي اك 
النافم > والحصاد المرموق والغلة المباركة . وهو يقصد 
من سياق هذا الحديث أن ينهماه عن اتيانها اتبانا تتعطل 
فيه الطاقة » وتضيع غيبه المصلحة » حيسن يجاف الطبع » 
ويخالف العرف » ويعاند ستن الكون ٠‏ 


والمقام شائك ‏ كما نرزى ‏ يحتاج الى دقة 


نا سنوزة البقشرة اة ا : 


ل 


وحذر ولباقة وكياسة » وحكمة وذوق , والمتمذث قيه 
يخاطر ببوقفه »> ويقامر بإقدامه . ويخشى أن يخونه 
التغيير المهذب » واللقنظ المؤدب » إلا أن القزآن يسه 
كما تمس الحسناء بطرف بنانها أوقار عودها لتعزف 
عليه أروع الأنغام , وأعزب الألحان + غهو يقول « نساؤكم » 


يغة الجممع تفادياً كلمة زوجة أو امرأة لأن كثيرا 


الناس يستتكف آق يقول لهة'القائل زوجتك أو 


اعرآتك ء٠‏ وكلمة حرث ف الأمل معناها الكسب وجمع 


المال والزرع : :وإن كنان الكلام على حذف مضاف كان 
المعنى مكان الحرث +٠‏ والأرض للتى يلقى غيما اليذر لابد 
أن تكون صالحة للانبات » والإنبات ق الأرض على ما يقهمه 
الخسيرون بالفلادة لها على شكل خاص * وتعهد بالزى 
والتسميد كذلك . وكل هذا تلويح للرجل أن يأتى زوجت 
من حيث يكون الولد » فلا يأتيها من غير ذلك : ولا فى زهن 
الحيض + وربما كانت كلمة حرث .هذه للايعاء بآن الق 
التبيل من الزواج هو إتجاب الأولاد > الذين هم امتداد 
الغمير الوالدين » لاقضاء الشهوة ٠٠‏ وهكذا نراه يرقفخ الى 
القمة ء ويسهو الى الذروة » ويحلق فى سهاء لا تطاولها 
غاء ١ء٠‏ ولو أنتا رخنا نتقصى لك آمثلكه ؛.ونسوق اليك 
شواهده > لطال بنا المدى ء فليكن حديثنا عناوين تذكرها ۽ 


= 


وإجمالا نسوقه » ورمزا خاطفا نجر خيالك إليه ٠‏ لتعيش 
معه برهة من الزمن وهو يحلق بك فى هذا اللكوت حبن 
يقول : « وهو الذى نشا لكم السمع والأبصار والافئدة 
ليلا ما تشكرون وهو الذى ذراكم ف الأرض وليه تحشرون 
وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا 
تعقسلون يل قالوا مشل ما قال الأولون قالوا آإذا متنا 
وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هسذا من قبل إن هذا إلا أساطر الأولين فل لمن الأرض ومن 
فيه-! إن كنتسم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل 
من رب السماوات السبع ورب العرشش العظيسم ميقولون لله 
قل أفلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجر 
ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى 
تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم الكانبون ما اتخذ الله 
هن ولد وما كان مهه من إله إذ؟ تذهب كل إله بما خلق 
ولعلا بعضهم على بعض ٠‏ سبحان الله عما يصكون »(؟) ٠‏ 
هأنت تراه يضع الكون كله بين يديك * لتنظر مظاهر 
العظة فيه » ودقة الصتم ق جميع تواحيه » ودلائل 


القندؤة ماك ركان الرنحذاقية خي به .يفلد 


€ سورة المؤفنون الآيات : من ۷۸ = ٩١‏ . 
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ذلك إلا مكابر ٠‏ ولا ينكره إلا أحمق , و فى أثناء تلك 
اة الشاعرية : الحلؤة يفل بك هن :ظريق الى ريق 
ومن جو الى جو » ومن فتن الى قثن » ومن مجال للابداع 
الباهر والسلطان القاهر ..والملكوث:الواسع » تحلق ف أنحائه 
وتعيش فى أجوائه » الى آخر وآخر حتى إذا ما برك ذلك 
له » كان من الضرورى أن تضم يدك على النتيجة الضرورية 
ها اتخذ اللة من ولد وما كان مهه من إله» ٠١‏ 


اوسا عن بعض الممانى التى:تناولها القبرآن 
لكريم واوا ماوكا ماه اقلق 

اول القرآن اإكريم حين يعرض للفظ الجلالة الله 
والمعاتى التى يبصور بها حبييه 1[ يثري وكذلك الجنة 


والثار واليوم الآخر ٠‏ 


وسبوف فن أمام |اقارىء نموذجا لواحد من هذه 
الممانى آلا وهنو الجنبة وكيف تناول معانيها .هذا القرآن 
العظيم ٠‏ 


کک ال 


5 آن كثيرا عن 'لجنة وما فيها من النعيم » 
الذى ينتظر من آمن وعمل صالحاً , وعندما أراد أن يقري 
الى إذغافنا سعة هذه الجنة وضخامتها » قال : « وسارعوا 
ألى مغفرة من .ربكم وجنة عرضها السغوات والأرض أعدت 
اللمتقين-»(ا) ومسا كسان العرض عادة أضتيق دن الطول 
ترك للخيال أمر قصور طسول يكون عرضه السموات والأرض » 
وقد أعد في هذه الجنتة متاكن-ومنكغها القرآن يأنها 
طبية » تطيب غيها الحياة » ويسعد يها المقيم ٠‏ 


عنى القشرآن أكثسوما.غنئ وهنو يتحدت عن الجنة بآن 
الأنهسار تج ی من تحتهسا : فكثيرا ما تتسمع قيه هذا الو 
الذى ورد فى قوله سبحاته « أعد الله لهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار “ خالدين فيها “ ذلك هو الفوز العظيم » (5) 


آ خانسورة آل مزان اة او . 


SEE 


الحديد آية : 


= 


: ولا ريب أن للأنهنار: منظراأيروق العين » ويشللج التضس . 
ويهبيج القلب , خضلا عن أن الماء يوحى بمعتى الحياة م الاطمئنان 
إليما » وليست هذه الأنهار الجارية مياها متدفقة فصب » 
ولكنها أنهار متنوعة بين ماء عذب » ولبن سائغ » وخمر 
' مئ ؛ وعسل صاف » « مشال الجنة التى وعد المتقون , 
فيها أنهسار من مساء غير آسن : وأنهار دن لبن لم 
يتغير طعمه » وأنملر من خمر لذة الشاربين » وأنهار من 
عسل مصفى » (©) » ومن هذه الأتهار يعب الشاربون كما 
يشاءون » ولا يكتفى القرآن بذكر هذه لأنهار الجارية 
غيما ؛ بل يحدثنا عن العيون المتفهرة فى أرجائها , 

ولتفجر العيون ف النفس أثره المبهج السار ٠‏ 
وبعيش أهل الجنة ىف و لايؤذيه الشمس 
ولا قوة البرد » « لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » (6) 

3 


ولكتها ظل ظليل لا يمحوه وهج الشمس › وقد أ 


7 القرآن-من الحتديث عن 'ظشل الخِنة > غقال رة : 


وندظهم للا ظظيلا »(6) “ وقال « إن التقين فى جنات 


عد عور قسن یک هه 
٤‏ سورة الانسان آية 1 18+ 
مع تور اسار ارسق بلك ع 
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وعيون»() “ وقال ٠‏ « أكلها.دائم وظلها »(/) * وقال : 
« ودانية عليهم ظلالها ». ° وقال «٠:‏ هم وأزواجهم فى 
ظلال * على الأرائك متكثون »(۸) ء والظل مما تجد النفس 

نده الطمأئينة » وتشر لديسه بالهدوء والغبطة بلجا إليه 
السيشائر :ىق الظهدية :يجيه راهة ته يدوه 
قلبه ؛ وكان ااقرآن بهذا الوصف يعقد مباينة تامة بين 
النار. اللتهية لا يجد خيها.الإنسان. ماأوى من لظاها . 
وبين الجنة ذات الظتلل الوارف الظليل ٠‏ 


وأجمل القرآن مرة ماف الجنة من نعي الطمام 
والشراب حين قال ٠‏ « بطساف عليهم بصحاف من ذهب 
واكواب ٠‏ وفيها ها تشتهيه الأنفس ٠‏ وتلذ الاعيسن »() ٠‏ 
وخحتص القرآن من بين أنواع الطعام » الفواكه بالحديث 
يجمنهنا حينآ » ويعندد بعض أثواعها حينا آخر ‏ ويتحدث 
عن قرب مجتناها ‏ ودفتو قطوفها., فقال.مسرة : 


« أولأك لهم رزق معلوم ٠‏ فواكه ٠‏ وهم مكرمون فى 


کسیر اققات يبيد و » 
۷ مسوزة الرعد ق۴5 ب 
۸ سورة يسن آية :1ه . 
5 سور 
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ع اهاج 


جنات النعيم” )٠١(»‏ وقال ثانية : « تلك الجنة التى أورثتموها 
بما كنم تعملون “ لكم فيها فواكه كثرة منها تأكلون » )١1(‏ 
وقال أخرى : « ولمن خاف مقام ريه جنتان ' فبنأى 
آلاء ربكما تكذبان * ذواتا أفنان “ فبآى آلاء ربكما تكذبان “ 
فيهما من كل فاكهة زوجان ٠٠٠‏ فيهما فاكهة ونبفل 
ورمان » (19) و7 إن للمتقين لحسن ماب “ جنات عدن“ 
مفتحة لهم الأبواب ٠‏ متكئين فيها يدعون فيها 

بفاكوهة كثيرة وشراب » (؟1) ٠‏ « وأصحاب اليمين 
ما حاب اليعيسن * فى سدر مخض ود “ وطلح منضود “ 
وظل مة-دود ' وماء مسكوب “ وفاكهة كثيرة “ لا مقط وغة 
ولا فمنوعة »(14) ٠‏ و 7 إن للمتقين مفازا ٠‏ حدائق واعنابا » ٠ )٠١(‏ 


وأشار الى االهم بعامة » ولحم الطيور بخاصة فى 
موضعين من القرآن » ولعل العناية بذكر الفاكهة : مع 
أن القرآن قد أشار الى أن ف الجنة من كل الثمرات ؛ 


ا کسیر سن الآيات : من 9) بت له» 
4 ل سؤر الواقسة الآيلك : من 217 ان 1878 
التبا الآيقان 2 481 1م 


444 سد 


وبذكر اللهم ‏ تثسير الى ما فيه آهل الجنة من الترف 
والتعيم » غالمعتاد أن هذين النوعين هن العام .تسعد بشزارتهما 


الأغنياء. المترشون ٠‏ 


وخص القرآن من بين أنواع الشبراب الماء واللين 
والقمر والصل» وتفدت كلها عن خمر الجَنٍة ؤا تمتاز 
به من خمر هذه الحياة. خهى خمبر خالمسة للذة لا تغتدى 
على العقل » ولا تنتهب قبواه :ع « يطاف عليهم بكاس من 
مميت ؟ ييضاء لذة للشاريين ' لا فيها غول ' ولا هم عنها 
ينزفون »(11) » خسري يحتفظ فيما الشارب يخي ما أعطى 
من النعم وهو عقله » وإذا كانت الخمر يجمل شريها من 
يد اق جميل , فقد أعد فى الجنة هلاء السقاه 
« ويطوف عليهم غلمان لهم ° كانهم لؤلو مكنون » (10) ٠‏ 
هذا الى ألوان أخرى من الشراب خصت بها الجنتة هذا 
ومَاف 'نجنة من ألوان الطمَام والشراب دام لا نفاذ له » 
« إن هذا رزقنا “ ماله من نفا » . 

ويقدم ااطعام وااشراب صحاف وأكواب صيفت من 


1 - سؤزة المتنامات اليفتة: من 60ت £۷ .. 
لات رة قوع كين 2ع 


EOE 


الذهب والفضة : « ويطاف عليهم بآنية من ففة وأكواب 


كانت قوارير “ قوارير من:فضة قدروها تقنديراب» - 


أما ملابسهم فين الخرير والإستيرق (۱۸) »> « يحلون؟ 
فيها من أساور من ذهب ويليسون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق » “ ويجاسون متقابلين « دتكثين على فرش بطائنها 
من استبرق »(15) “ و « على مسرر موضونة > متكثين عليهبا 
متقابلين »(+؟) يتحدثون > وقد بدت على وجوههم البهجة والسرور 
« تمرف فى وجومهم نضرة النعيم »(11) ؛ وقد اطمآنث؟ 


نفوسهم :الى هذا اننعيم المقيم . ولا الرضا تفوسهم فلا 
غل فيها ولا حفيظة ء « ونؤءنا ماف صدورهم من غل “ 
إخوانا على سرر هتقابلين »(9) “ « تجبرى من تحتهيم 
الأثهار ٠‏ وقالوا : الحمد اله الذى هدانا لهذا ' وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله “ لقد جاءت رسل رينا بالحق »(59) 


3ب صوورة عع اي ةد رن 


ا ع سوزة الرحمن آية ١ة‏ ء 
-؟ سا سستورة الواقعة الآيقان 2 1١١6 1١‏ . 


يي ميت 


كم 


وهنذا مجلس من مجسالس آهل الجنة يمفة القرآن فى قوله': 
« وجوه يوفئذ ناعمة ٠‏ لسعيها زاضية * فى جنة غاليسة 2 
لا تسمع فيها لافية ' فيها عيين جارية * فيها سرر 
قزقوعة + وأكواب موضوعة “ ونمارق «صفوفة “ وزرابى 
مبقوثة »(4؟) ويصف مجلما آخر من مجالسها قاقلا : 
< والسابقون السابقون “ أولتك المقريون - فى جنات النعيم ٠‏ 
ثلّة من الأولين ' وقليل هن الآخرين “ على سرر مَوضونة ٠‏ 
متكثين عليه! متقابلين يطوف عليهسم ولدان مخلدون بأكواب 
وأباريق وكأس من معين “ لا يصدعون عنها ولا ينزقون ٠‏ 
وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ ولحم طي دما يشتهون ' وحور 
عين كآمشال اللؤلؤ المكنون “ جزاء بما كانوا يعملون “ 
لا يسمعون فيا لفوا ولا تأثيما ' إلا قليلا : سلاما سلاما » )٠١(‏ 
قد امتلات تفوسهم بالخيطة لرضا الله عنهم ورضاهم عن 


نتيجة أعمالهم » « رفى الله عنهم ٠‏ ورضوا عنه »(5) “ 


ور بيتهم آطيب الأحاديث وآسعدها : وعاهم أولاء قد ضمهم 


مجلس “ « فأقيل بعضهم على بعض يتساعلون “ قال قائل هنهم : 


4 - سمورة القاضية ليت :من ١١ء‏ 


ه؟ مسورة الواقعسة الآيات : هن ١١‏ = ۴ .. 


. سورة البيفة آية :لم‎ ١ 


47# 


إنى كان لى قرين “ يقؤل : آئنك لمن المصدقين * آئذا متنا 
وكنا تراب وعظاما “ آثنا لمدينون.؟ قال هنل أنتسم مطلعون ؟ 
فاطاع فرآه فى سواء الجحيم * قال : تالله إن كدت لتردين * 
ولولا نعمة ريى لكنت دن المدضرين ' فما نحن بميتين إلا مونتنا 
الأولى ' وما نحن بمعذبين ' إن هذا لهو الفوز العظيم » (۲۷) 
و وھ شان » pK‏ 
بعض يتساءلون “ قالوا إا جا قبن افا مقن : 

فمن الله علينا “ ووقانا عذاب السموم ‏ إنا كنا من قبل 
ندعوه “ إنه هو البر الرديم »(18) ٠‏ ويصورهم « يتساءلون 
عن المجرمين * ما سلككم فى سقر ؟ قالوا :لم نك من 
المصلين + ولم نك نطفم المسكين + وكنا تخوض مع 
الخائضين ٠‏ وکنا گذب بيوم الدين ٠‏ حتى آتانا اليقين » (4]) 
« وإذا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا : زينا - 
لا تجلا مع القوم الظالخين »(-) أوليس ف هذا التصوير 


ما يدفم الى التة كير العميق ذرا من كارثة مقبلة ٠‏ 


۷ تور الصلفات ابات : من 5ه اللؤاء 
6 اة ال ا + 
- سورة المعارج ية : 


بو موه ةد 


م4 - 


ويملا هذه الجنة أتمآ هؤلاء الزوجات اللاتئ 
جمسن: بين جمال الجسم وجمنال التفس ».فمن حلور 
كواعب » کانهن الياقوت والمرجان » عين كانهن بيض «كنونا» 
أما خلقهن فإنهن يتزين بأجمل صفات النساء وأسماها » وهى 
فة العفة التى عبر القلرآن عنما بقصر“الظرفه ؛ إذ 
وصقهن رار بقوله : « وعندهم قاصرات الطرف اتراب »)۴١(»‏ 
وبذا كله تصبح الجنة كما وصفها الق ر آنا تعيم ها 
ولك كبيرا() ٠‏ 


تلك هى الجنة كما رسمها القسرآن , نعيم مقيم ..ؤلذة 
دائمة » ومتعة لا تنفد » وقد يقال إن القبرآن قد أكثر 
من ذكر اللذائذ الجسمية : وا مقع الجسدية : ولكن يجب ألا 
ننسى أن الانسان الطبيمى الكامل جسماً وعقلا يسر لهذه 
اللذائذ ويهش لها » ويتمنى أن لو عائى تلك الحياة السعيدة 
المنعمة ‏ فليس ف الطبيمة البشرية زهد ف اللذائذ ولا كراهمة 
لما » قلا جرم كان الوعد بالحصول عليقا جزاء 
العمل الطيب » مغريا بهذا العمل وحاثاً عليه » ولسم يعمل 


O‏ من ايه هيه 


۲ مورة الانسان آية 2 ٠٠۲١‏ 


ارت كن 


a 


tA — 


الناس ويج اهن ۴ إتهم: يعملون للحصتول على توئ 
رفيسع ف الحياة » يمكنهنم من الحصول غلى السعادة اة 
والروحية > ومن يزعدم أن الطبيعة 'البشرية المثالية تتجه الى 


الزهد أو تميل إليه فهو نال سرف , تل جال 


ة الطبيعة البشرية + غالناس فا هذه الحياة يجاعدون 
ETE‏ المادية الى مستوى سام زخيبم., ويدصلوا 
على أكثر .ما يستطيعون الحمسول عليه امن هذه السمادة 
المادية » لها يجاهد اانسأس » ومن أجلها تتتتل الأملم,؛ 
وكان لذلك وصف النعيم .ثيرا فى النفس رغبة العمل 
ليله والحصول عليه » وكان وصف لذائذ الجنة المادية 
مما يتفق مع طبيعة الانسان » والقرآن بهذا يلحظ الجائب 
الواقعى من حياة الائسان ٠‏ ومع قوة ما النعيم المادئ 
ون أثسر فى قوة توجيه المرء الى الصالح النافع »لم ينس 
القرآن اللذة الروحية ف وصف نعيم الجنة » فهذا الرضا 
النفسى عن نتيجة الأعمال التى قدمها المرء فى هذه الحياة » 
والسرور برضوان الله » لكل هذا لذة روحية سامية , 
بال لقد :انسار القران: الى أن هذا الرهخنوان من الله أكير 
من هذه اللذائة حيسن قال : « وعد الله المؤمئون واۇمنات 


جنات تجدرى دن تحتها الأنهسار خالدين فيها ' ومساكن 


هوت 


طيبة فى جنات عدن “ ورضوان من الله أكهز ٠‏ ذلك هو 
الفوز العظيم »[۴۴) » أرآيت أن القرآن لم بنغل الجاتب 
الروحى فى الانسان » جاتب السرور بمغفرة الله ورضواته 

وات ه لم يغفل غرائز الانسان التى تندفع الى طاب 
اللذائذ ع واجدة فى هذه اللذات سعادتها وهناءتها ۽ ولو أن 


القرآن اقتصر على وصفة اللذة الروحية > كان ف ذلك الاتجاه 
انحراف عن الطريق الطبيعى الذى تسير غيه الطبيعة الانسائية 
النليفة ٠‏ 


۳ وة القع كيج 


البعث السانس 


لعلنا لا نشك كل الشك ولا بع ۾ ء فى أن الإعج E‏ 
إن لم يكن نايعا من اة لا يكون إعجازا , أو 


على الأقل يكون محاولة غاشلة , أو مضاولة قازلة » ومحاورة 


غير دجدية , وجهدا لا ثغفرة منه ع ولا جدوى من ورائة » 


جتهم قائمة » وعذرهم واذ 
وتعالى آلوانآ من عنتهم الذى ا 
ظنوها فيه » والتهم التى قالوها له » إذ قالوا سحر وة 


» وإن هو الا إفك 


وآساطير الأولين اكتتبها غهى تملى علي 


اغتراه وآغياته عليه قوم آخزون : وهن كفا ترئ!آقنوال 


لا تصدر عن ج لا واقف موقف المتحدى الذى 


IEEE‏ بسر افر 
تحت قدميه + لهذا كان الرسول بم ينظر اليم نظرة 
الساخر ؛ ويقضى عنهم إغضاءه عن الأطفال » أو حيال 
التفكير والرآى » وكان يدرك تمام الإدراك أن هذه الاتهامات 
التى. تصدر عنهم تشسبه اتهامات المخدودين أو الحمقى الذين 
تنطبيق عليهم المنافذ ء وتلقوى .آمامهم الطبرق 
يجدون شیا يستر عيويهم » ويداوى آمراضهم » أو يغفلى 
على مركب النقص غيم م إلا السباب والطعن ع والسفه والقحشن؛ 
أو السرهى بالطوب والحجارة » وما كانوا جادين ف موقف » 


غلا 


ولا صادقين فى دعوى » ولا نبلاء فى خصومة ٠٠١‏ ويقول 


أ الله و! 


القامى ق اض 5 إا اك أن كتاب الله 
منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة ؛ وتحصيلها من جهة 
بط آنواعها قى هذه الوجوه ثم يقول أولها 


تاليفه » والتكام كلمة وغصاحته وبلاغته الخارقة عادة العرب غ 


وذلك أتهم كانوا أرباب هذا الشسآن » وغرسان هذا الكلام 


وق وا من البلاغة وال کم ع ب الم يخ e‏ 
غيرهم من الأمم » وآوتوا من ذرابة اللسان » ما لم يؤت 
إإنسان ؛ ومن فصل الخظاب > ةا يقي د الألماب ع جم ل الله 


لهم ذلك طبعا وخلقة » وفيهم غريزة وقوة » يأتون منه 


موت 


على البديهة بالتجب , ويدلون به الى كل سبب » فيخطبون يديها 
ف المقامات » وشديد الخطب » ويرتجزون به بين يدى الطعن 
والضرب : ويخدعون الألباب > ويذللون الصعاب » ولهم فى 
البلاغة الحجة البالفة ع.والقوة الذاقمة » لا يشكون ف أن 
الكلام طوع مرادهم » والبلاغة ملك قيادهم , قما راعهم 
إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا بأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه « تنزیل من حكيم حميد )١(»‏ ١ء٠‏ ويقول بعد 
قلك, ون إعجازه صوزة عظمنه العجيتا» وأسلويه الغويب * 
المخالف لأساليب العرب » ولم يوجد قبله ولا بعده مماثل 
لهء ولو استطاع أحد متهم مماثلته لفل » ولكنهم حارت 
قبه عقولهم » وتولهت دوته أحلامهم » ولم يهتدوا الى دثله » 
فا جنس كلامهم من نظم أو نثر »وقد سمع كلامه من 
التبى میم الوليد بن ربب ة شرق عله > ولما أن عليه 


آبو جه ل ذنك قال له والئة ما غ تم ا أعلم بالأشعار 


منى : والله ما يشيه الذى يقول شیا من هذا ٠٠‏ وف حديث 


إسلام أبى ذر وة بمث آخاه أنيسا ليجىء إليه بخ 
هذا الرسول « والله ما سمغت بأثسعر من أخى أن 


قض أثنى عشر شاعر! فى الجاطية آنا أحدهم وإ: 


i= 


الى دكة ءءء قلت قما يقول الناس قال يقولون شاعر 
كاهن ساحر ع لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » 
لقعد وضعته على آقراء الشعر غلم يلتقم على لسان أحد 
بعدى أنه عر : وإنه لمبادق » وإتهسم لكاذبون » ٠١‏ 
ويمضى صاحب الشفا بعد ذلك حتى يصل ف القول الى 
ما جرى عليه غيره من. حديثه عن المستقبل الذى لا يزال فى 
حلى الغيب. » ووقوعه غيمدا بعد على الوجه الذى أخبر به 
لقسوله سبحانه : « لتدخلن المسجد الحرام إن شساء الله آمنين 
الآيية » (1) وكقواه فى المرب مع الروم : «# وهم 
:من بعد غليهم. سيظبون »(۴). وكقوله فى التمكبن للاسلام 
وانتثياره ف الأرض ورغبم رایته « ليظهره على الدين كله » (6) ٠‏ 
: وكقوله ف أن المسلمين ستكون لهم دولة : « وعد الله الذين 
آمنوا منسكم وعملوا المالحات ليستخلفنهم فى الأرض »() ٠‏ 
فكان جميع هذا كما تنبا به القرآن الكريم إذ غلبت 


التتروم فارس ثم غلبت بعد ذلك ورجحت الأولى على الثائية » 


ودغل النناسن ف الإسلام أغواجا وما مات النبى بّخ إلا 


5-2 


والجزيرة كلها فى دينه » واستخلف الله المؤمنين ف الأرض > 
ومكن لهم دينهم الذى ارتفى لهم » وملكهم إياها من 
أقصى المشارق الى أقسى المثارب » كما قال بر : 
« زويت لى الأرض فاريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى 
ما زوى لى منها » ٠‏ 


وقد ساق أمثلة كثيرة هن القرآن تحققت فيما بمد 
مثل « إنا كفيناك المستهزئين » (5) وقوله : « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار »(۷) وقوله فى المناققين : « يخفسون فى انفسهم 
مالا بيدون لك »(۸) وقوله : « والله يعصمك من الناس » 
ويضيف القاضى عياض الاخبار عن أثسياء طواها التاريخ » 
وعفت عليها الأيام » مما كان لا يعلم مته القصة الواحدة 
إلا الفذ من أهل الكتاب الذى قطع عمره فى تعلم ذلك » 
غياتى النبى م بنصه كما هو , وقد طموا انه لم 
يقرأ ولم يكتب إلا أنه يتلوه عليهم كما هو كقصص 
الأنبياء مع قومهم » وخير موسى والفضر » ويوسف 


انا تزع تھے ا2ھ > 
لاداسورة آل عموان آية : 


8 -سبورة آل عبران آية: 


ت 


وإخوتهء وأصحاب الكهفة » وذى القرغين » ولقمان وابقته : 
وإن کنا خصدونلا نزاق- على رايا ٫الذى‏ بأعلفياه من أن ححديث 
الإعجاز عن القترآن يجب أن يكون انبشاقه من القسرآن 
فاته م ولخلك کسان ای اتى. به الراغت ,الامتقهانى ى«مقدمته 
يدا الى ب EET‏ 
للصياغة » وقال إن الألفاظ ة 


غيه معهم . واب 
« وإنه لفى زير الأولى »(5) 
'والضيافة هذةأهى كلل شىء ٠‏ ومادة أصل الأئباة 


رقا عق الان حك 


كالذهب والفضة ثلم يصنوغ“فتما الصائغ الختائم والقرط 
والمقسذة , 'ويككؤن' الؤاخلد من غتذه بالف والآخدز الى جاتبه 
لا شنى» والأضلل واخدد *لكن المائع الذئ تقاوتت به القيمة 
ائ وتكتؤ 1و الطسياقة مةه عن التق لماه عبد الاه ثر 
«المؤجاتى -النظ عمالو كو دة توك مان التو ده 
وغل كل هتال إن القشاكى عیاض پسترسل ف حديئه هذا 
دعن" الأعجنائ فيذكر أت من أمارات ذلك الروعة التى تلق 
تلوب شادعية عند سلماعة , والهيبة التى تعتريهم عند تلاوته : 


1 اله » وإقافة خطره + وهى على المكذبين أعظم + 


4 ا سور السعراءاآينة 19:1 .. 
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حتى كانوا يستئصلون سماعه » ويريدهم تفورا ‏ كما قال 
تعالى - وَيُودو اتقطاعه > لكراهيتهم له » وأما المآمن 
فلا تزال روعته بهء وهيبته إياهء مع تلاوته توليه انجذابآ 
وتكسبه هشاشة » ليل قله إليه , وتمديقه به ٠‏ كمال 
قال تفاكى :3 تقشعو مته جلود الثين يخشون ريهم ثم 
تلان جلودهم وقلوبهم الى نكر الله»(١1) ٠‏ وكماقال: 
« كو آنزلتا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 
هن خشية الله - وتلك الأمثال نضربها لتاس قعلهم يتفكزون: » (11) 
ويدل على هذا آنه يعترى من لا يقهم معاثيه » ولا يعلم 
تقسيره خفية ومهابة » ورعدة وخوق » وحذر وتوجس » 

فى الصحيح عن جبير بن مطقم قال : سمعت التبى 
3ق المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية : آم خلقوا 
من غي شىء آم هنم الخالقؤن * آم خلقوا السماوات والازرض 
بحل لا يوقتون “ آم عندهم خزائن ربك آم هم المسيطرون 15[(6) 
كاد قتابى يطير للانتلام ٠‏ 


واا وة سمت ی2 
قاع يرية کے جه 


۳ - سسورة الطور الآيات : من 58 - ۴۷ - 


به من‌رخلاف قومه فتلا عليه :رهم والكتاب البين 
تنزيل من الرحمان الرحيم كاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
لقوم يطمون بشبرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 
وقالوا : قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وف آذاننا:وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعم ل إننا عاملون ‏ فلما وصل 
اتن قبوله جل شبآنه ب فإن أعرضوا فقل انفرتكم صاعقة 
ز مشل صاعقة عاد وثمدودٍ »(؟1) أمسك عتية يده ووضعها 


فى فيه وناشده الرخم والقرابة آن يكف عن الق راءة لأن 
قواه قد انهارت ورجع الى قومه ليقول لهم والله 
قد كلمثى كلاما ما سمعت أذتاى بمثله قط .وما دريت 
وااو ل وي الى ملف _ أا وعد 
وجوه إعجازه ب كبيذلك ‏ أنه آيية باقية تكفل الله 
يحفظهبا مصواقا لتوله ,: « إنا بحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » وقوله : « لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ٠‏ ودسائر مجعزات الأتبياء عليهم السلام 
انقفت بانقضاء أوقاتها غلم بيق إلا خبرها » والقرآن 


E يستله مو الدل‎ E 


کاس الجن ا وا e‏ 


484 مم 


الكريم الباهرة آياته » الظاهرة معجزاته » مذ نزوله الى 
وقتفبا هذا ..وقصخاء اللسان » وأقمة البلاغة » وفرْسان 
الكلام: . وجهابذة البراعة ¿ بؤثر عنهم شىء فى معارضته , 
ولا ألفوا كلاما فى مناقضته » بل المآثور عن كل من رام 
ذلك إلقاؤه فى العجز بيبديه » والتكوض على عقبيه ؛ ولم 
تلبث الجن حيسن سمغته أن الوا : «إنا منمعنا قزآنا 
عجبا يهدى الى الرشد فآمنا به »(214 ٠‏ ويقول : ومن 
وجوه إعجازه جمعه لعلوم ومغتاوف لم تعهدها العرب 
امة » ولا ه. مه قبل نبوته خاصة » ولا بحيط بها 
أحد من علماء الأمم » ولا يشتمل غليما كتاب من الكت 
يقول الحاظ : بعث الله ١‏ یړ أكثر ما كانت 
العرب شاعرا وخطيبا » وأحكم ما كانت نة ٠‏ وأث 
ما كانت عدة » فدعاها أقصاها وأدناها الى توحيد الله » 
وتصديق رنسالته » دعام بالحجة » خلما قطع المذر > 
وآزال الشبهة وصار الذى يمتعهم من الإقرار الهوى والحمية : 
دون الجمل والحيرة » حملهم على السيق قنضيوا له الحرب. 
وتضب لهم . وقتل من عليتهم وأعمامهم وبنى أعمامهم : وهو 
فى ذلك يتحتج بالقرآن ويدعؤهم صباحا ومساء الى آن يعارضوه 
إن كان كاذب > فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع غيه شاع¿ 


ولو طمع فيه تكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك , ولو ظير 


صر ولاس 


لوجد من يستجيده » ویحامئ عقه » ويكابر فيه . غدل 
ذلك على عجز. الوم مع كثرة كلامهم . واستجابة لغتهم . 
وسهولة ذلك عليهم ...وكثرة شعوائهم خمحال ‏ أكرمك الله # 
أن يجتمع هؤلاء كلهم على الثاط ف الأمر الظاهر » والخطاً 
البين , مع التقريع بالنقص . والتوقيف عن العجز » 
وهم آد الخلق أنفة » وأكثرهم مفاخرة » والكلام 

يد عملهم » وقد احتاجوا اليه والحصاجة تبعث على 
الحبلة ف الأمر الغامض .:فكيف بالظاهر. الجليل المتفمة > 
غكذلك محال أن يتركوه وهم يعرغوته » ويجدون السبيل إليه 


وهم بيذلون أكثر منة ١ء‏ 


ونحن من هذا التلخيص الذى 3 عن صاحب كتاب 
« الشفا فى أخلاق المصطفى » تستطيع أن فقول ظفرنا بكثي 
من القوائه قى هذا الموضوع » وتستطيع أن تقول إنه أحسن 


بكي » وقد كان من الكاتبين الذين اشتهرت كتابتهم 


فى هذا الموضوع رة لا تقل عن الباقلانى جماعة طبعت 


لهم حقيفا: ثلاث رسائل ق إفجار الج 
.وأشبرفه على طباعخة ا المرخوم الجكتور / قلف الله 
عبيد كلية اواب بجاممة الاسكندرية » إحداهما لعلى بن عي 


الرمانى المقوف سنة يونم ه ؛ وكان إفامآ فى علوم- العربية + 


N 


وكان يقول عنه آبو على الفارمى إن كان التو هو 
ما عند الرمانى خليس عندنا منه شىء ولیس ف رسالته جدید عن 
هذا الذى عرختاه » وكان ممن يقولون بضحرف الله العرب 
عن معارضة القرآن ٠٠١‏ 


والرسالة الثانية لأبى سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابى البستى المتوق: سنة ۳۸۸ ه , وكان من أعلاه 
المفكرين المسلمين » وكانت رسالته كذلك ترديدا لاآراء المتداولة 
فى الإعجاز إلا آنه كان من هؤلاء . الذين لم يعجبهم القول 
بالصرفة » وكذلك لم يعجبه الرأى القائل بأن من وجوه 
الإعجاز الاخبار عن المستقبل لأنة لم يتوفر لكل السور » وكذلك 
یری ما يراه الباقلانى من أن الإعجاز لا يدركه إلا أهل 
البيان والفصاحة ٠٠‏ 


أما الرسالة الثالشة فهى لإمام العربية عند القاهر 
الجرجانى الذى لا يرى أن الاعهاز مصور فى شىء وراء 
البيان الواضح » والغضاحة الظاهرة » والبلاغة التادرة : 
وربعا كانت رسالته هذه إجمالا لرآپه الذى ظل يعلنه فى 
كتابيه دلائل الإعجاز : وأسرار البلاغة ياسم النظم الذى 


هو عنده توخى معاتى النحو : يقصد بتوخى معانى النعو ؛ 


5ك 


أن تأخذ كل كلمة خيرها الذئ يقتضيه عام النحو من 
التقبديم أو التلخسي ء وحالها الإعرابى من النصب أو الرفنع ٠‏ 
والتاكيد أو عدمه , والحال أو التمييز ٠.‏ وهكذا دن كل ما ورا 
على الكلمة فى كل أحوالها تغريفا » أو تنكيرا , ومراعاة 
النحو هذه المراعاة هى النظم الذى هو صميم السلاغة التى 
ترتفع حتى تصل الى درجة الإعجاز وهو سيد من يصول 
ويجول فى هذا الميدان ٠.‏ 


الدكتور / محمد حسين على محمود 
أستاذ الأدب المساعد بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات ‏ جامعة الأرهر ب سوهاج 


ع غات 


هن مراجع هذا البحسث 


+- الكقساف.ق تفسير القرآن الكريم للزهخشرى + 


+ دلائل الإعجاز 


ا 
١‏ - القرآن الكريم ٠‏ 
أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى ٠‏ 
١‏ ؛ ‏ الفا فى أخلاق المنطقئ تلقتافى عياض ٠‏ 
ه ‏ تفسير القسرآن الكريم الرأغب الأضفهاتى ٠‏ 
کیک کیک اھر ی الاين فق ةذه 
۷ كتاب البرهان للزركثى ٠‏ 
4 - الإتقان للسيوطى ٠‏ 
.اثلاث رماتل اھ ف على ت 


أخمد: 

( أ ) رسالة لعلى بن عيسى الرمائى المتوق سنة ورم هه 
1 
0 


( ب ) رسالة لأبى سليمان حمد بن على الخطابى المتوق سنة 
مع مء 


(ج ) رسالة لعبد القاهر الجرجاتى ٠‏ 


٠‏ تفزيه القرآن عن المطاعن والبهتان للقاضى عبد الجبار 
الهمزاتى * 

اب راه ن رة لهھ عاد تقض روان 

* الصحيخان : البخارئ شتام‎ -١۴ 
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أ س رثاء مصطقى كامل فى وجدان شاعرى مصر شوقى وحاغظ 
ده محمود جمعة آمين 

»؟ ‏ من ملامح التطور والإبداع الروائى عند نجيب محفوظ 
ده محمد حسين على محمود 
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؛ يسر الإسلام ف التكاليف والآحكام 
هه وق ل حصو منالق 

ه ‏ جماعة الديوان والرومانسية 
ده محمد حسين على 

التصوير البيانى بين ابن الرومى وابن المعقز 
يه تعفد ا هة ية 
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دعق توا 

أصول الإيمان والشرائع والأخلاق ف القرآن الكريم 
ده محمد زين العابدين مصطفى 
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ده محمد حشين على 


Ve 


1 


نا 


۹۱ 


